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التي  الإماراتعلى تلك  ستقوم هذه الدراسة على تسليط الضوء التاريخي الإنصافمن باب  :ملخص
والتي " امارات بني سليمان"المسماة  ،الأوسطمن القرن الثاني الهجري بالمغرب  الأخيرظهرت في العقد 

مؤسس الدولة  إدريسب المنهزمين في موقعة فخ، منهم فر العلويون الى بلاد المغر أنتكونت بعد 
عنه، حيث  االله رضي طالب أبي بن علي بن الحسن بن الكامل االله عبد بن سليمان وأخوه ةيالادريس

تحديدا شمال ( الأوسطمستقلة بذاتها في عدة مدن من المغرب  إمارات إنشاءمن  الأخيرتمكنت ذرية هذا 
وغيرها من  جراوة إمارةتنس،  ارشكول، امارة إمارةتلمسان،  إمارة هاأهم، ومن )غرب الجزائر حاليا

 إلىسليمان واستمر وجودهم  آلمن ذرية  أسرة إمارةالقرى التي كانت تابعة لها، تداول على حكم كل 
  .من القرن الرابع الهجري الأولسقطت على يد العبيدين في النصف  أن

ويون، بنو سليمان، السليمانيون الزيدية، تلمسان، ، العلالأوسطالمغرب : الكلمات المفتاحية
 .الادارسة

Summary : In the interest of historical fairness, this study will shed light on those 
emirates that appeared in the last decade of the second century AH in the central 
Maghreb, called “Emirates of Bani Suleiman”, which were formed after the Alawites fled 
to the Maghreb, defeated in a trap, including Idris, founder of the Idrisid state. and his 
brother, Suleiman bin Abdullah Al-Kamil bin Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib, as the 
latter’s offspring were able to establish independent emirates in several cities of central of 
Maghreb (specifically northwestern Algeria at present), the most important of which are 
the Emirate of Tlemcen, the Emirate of Arshkol, the Emirate of Tennis The Emirate of 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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Jarawa and other villages that were affiliated to it, deliberated over the rule of each 
Emirate, a family from the descendants of the Solomon family, and their existence 
continued until it fell at the hands of the Ubaids in the first half of the fourth century AH 

Keywords: Central Maghreb, Alawites, Beni Suleiman, Sulaymanis, Zaidis, 
Tlemcen, Idrisid 

  مقدمة
عدد من المضطهدين  الإسلاميلجأ إلى المغرب  والمذهبيةالسياسية  للإضراباتنتيجة  

، فوجدوا فيه أرضا خصبة لتحقيق أهدافهم التي عجزوا عن الإسلامي من بلاد المشرق
 لهم الذين استطاعوا تأسيس إمارات نسليما بنو همنكالعلويين، ومتحقيقها في المشرق 

اية القرن الثاني هجري واستمرت إلى منتصف القرن الرابع بالمغرب الأوسط في نه
  .الهجري

كبحث  مشروعيته "تلمسان على عهد بنو سليمان"ومن هذه الزاوية يأخذ موضوع  
منطقة الشمال الغربي للمغرب الأوسط  سادللمعالجة والدراسة، لما سيكشفه من غموض 

  .هجري من نهاية القرن الثاني هجري إلى منتصف القرن الرابع
الى تقوم هذه الدراسة على معالجة إشكالية الحركة السليمانية العلوية من المشرق  

مستقلة به؛ فمنهم بنو سليمان وكيف تمكنوا من تأسيس  إماراتوتأسيس  الأوسطالمغرب 
هذه الإمارات وحققوا كيانا سياسيا خاصا بهم؟ وما هي الأصول التاريخية والحدود 

  ؟راتالإماالجغرافية لهذه 
  بني سليمان نسب -أولا

في نهاية القرن الثاني  الأوسطبالمغرب  يعود تأسيس و تكوين الإمارات السليمانية 
 االله رضي طالب أبي بن علي بن الحسن بن الكامل االله عبدبن  سليمان ذرية إلى الهجري،

سنة  الإدريسيةومؤسس الدولة  الأقصىالمغرب  إلىالداخل  إدريس أخ، وسليمان هو 1عنه
عاتكة بنت عبد الملك  وأمهما ،3)المحض(عبد االله الكامل  أبوهمافهما شقيقان  ،2هـ 171

ثالث  ولهما أخ ،4بن الحارث الشاعر خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي
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جاء في وموسى ويحيى، و وإبراهيممحمد  الأشقاءغير  الإخوةشقيق هو عيسى ولهم من 
 5الأصول في شجرة أبناء الرسول الأبيات التالية حقهم عند صاحب سلسلة

 محمد يماهرإِب ومىوس لَسيرٍيسان مإٍد وعسى ي  
   يقُقشَ هالَمى وحيي أَخُوهم يقُرِفَ أَشقَّاء ةاثَلَالثَّ لُّكُ 

علي  إلىنسبون وهؤلاء كلهم علويون يعلي  أن الأنسابفقد جاء في كتب  ،م االله وجههكر
وهم الحسن و  ،سةمخإلاّ م يعقب منهم ل ر،رضي االله عنه ترك واحد وعشرون من الذكو

المعروف بابن  الأكبرومحمد ، فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم أمهماالحسين 
 حرام يان بندالبنين بنت المحل بن ال أم أمه الأكبرباس عوال ،خولة بنت قيس أمهالحنفية 

  .6اء بنت ربيعة التغلبيبهصال أمهوعمر لابي، كال
ة حمن الذكور ثمانية وهم الحسن المثنى، وزيد وطل رضي االله عنهالحسن بن علي  فخلّ 

عبد االله ومحمد  بالأنسا، يضيف صاحب 7بكر بوأ وو والحسين وعبد الرحمن وعمر
اود دو وجعفر وإبراهيمف محمد وعبد االله والحسن والحسن المثنى خلّ، 8وجعفر وحمزة 

 ومن ،ا واحدةف بنتعبد االله الكامل فقد خلّ وأما ،9ف ذكورامحمد لم يخلّ إلا اعقبوأوكلهم 
زمن الخليفة  م762/هـ145تل في وقعة فس الزكية الذي قُمحمد المدعو النّ: الذكور

القائم  وإبراهيم ،وكان يقيم بالمدينة 10)م775ـ  753/ هـ 158ـ  136( المنصور
القائم  وإدريس ،مات في حبسه أن إلىقائم بالديلم حبسه الخليفة الرشيد ويحيى ال ،بالبصرة

 أومات في فخ  إناختلف حوله  11وسليمان ،)ب لهعق لا(وعيسى  ،بالمغرب، وموسى
   .ولدا واحدا هو محمد أعقبوقد  ،انج
، 12بتلمسان سليمان بني مؤسس إمارات هو )م845ـ / ...هـ230ـ (...هذا ومحمد 

الرسول  أبناءفي شجرة  الأصوليقول صاحب سلسلة  الأوسط،لاد المغرب ذريته ب ملأت
مولانا محمد بن  أولادفهو من  يوكل شريف حسني سليمان ،هذه الشجرة أغصانعن 

ً ويقول صاحب مفاخر  ً، 13سليمان دفين جبل وهران ان ممحمد بن سلي وأقام البربر،
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فكل قريش هناك من ولد  ،ثيرةمحمد ذرية كلبتلمسان وكان له ولدا اسمه محمد وولد 
بلاد الحبشة، فكل قريش  أيضاودخل بعضهم  الأقصى بالسوسسليمان وتوغل بعض بنيه 

 ،إدريس ،بن الحسن بن الحسن بن علي عبدا اللهف محمد بن سليمان بن خلَّ 14.ًهناك منهم
بن  قهم محمدو هؤلاء فر ،15و كلهم أعقب ،والحسن ،وعلي ،ومحمد وإبراهيم،وعيسى ، 

ق ففر"  :و في هذا يقول صاحب الجمان ،بعد أن أصبح يملك تلمسان الأقاليمسليمان على 
ه ناب وأقام وة،اربج إدريسابنه  وأقام بأرشكول،ابنه عيسى  فأقام أعمالهمحمد بنيه على 
 . 16حمد ولي العهد معه بتلمسانأبتنس، وكان ابنه  إبراهيمابنه  وأقام ،الحسن بتاهرت

  الإسلاميلعلويين من المشرق إلى بلاد المغرب انتقال ا -ثانيا

  17ـ موقعة فخ 1
إلى المغرب الأوسط والأسباب في ذلك، يجبرنا  الحديث عن انتقال سليمان بن عبد االله 

على العودة إلى أحداث موقعة فخ وما ترتب عنها، فهذا الحدث هو الذي دفع جميع 
عبد االله فهو العلوي الناجح الذي فر العلويين الى الفرار من المشرق، ومنهم إدريس بن 

  .من نفس الموقعة وتمكن من تأسيس دولة له بالمغرب الأقصى
لقد بذل العلويون جهودا كبيرة في الحصول على الخلافة، فكل ثوراتهم كانت تنتهي  

بالفشل سواء تلك التي قامت ضد الأمويين، أو التي كانت ضد العباسين، في كل مرة كانوا 
د في بناء تنظيم جديد على قواعد سليمة مستفيدين من أخطاء الماضي إلا أن يعملون بج

م التي أطاحت بمحمد النفس 762/ه145، فبعد ثورة 18الفشل كان يلاحقهم في كل محاولة
الزكية المبايع له في كثير من الأمصار، حاول العلويون مرة أخرى لملمة أنفسهم بقيادة 

، 19خير في أيام موسى الهادي، على عامل المدينةالحسين بن علي، حيث ثار هذا الأ
 ، ويذكر صاحب الاستبصار20...ًواجتمع عليه قرابته وفيهم عماه إدريس ويحي...ً

وكان معه جماعة من أهل بيته منهم إدريس ويحي، وسليمان بنو عبد االله بن الحسن ...
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وتحقيق  ل عامل المدينةقتتمكّن العلويون من  21...ًالمثنى وهما أخوا محمد النفس الزكية 
  .22نصر ظرفي، وبايع النّاس الحسين المذكور على كتاب االله وسنة نبيه

م خرجوا إلى مكة وانظم إليهم جماعة من 785/هـ 169في يوم ست من ذي القعدة سنة  
، ومن بين وجوه العباسين الذين حضروا الحج سليمان بن أبي 23عبيدها وكان فصل الحج
، وفي اليوم 24د بن سليمان بن علي، والعباس بن محمد بن عليجعفر المنصور، ومحم

من نفس السنة وهو يوم التروية نشب القتال بين الطرفين في مكان  الثامن من ذي الحجة
فانهزم الحسين وأصحابه وقُتل فاجتزت رأسه واحضروه أمام بني العباس  ...يعرف بفخً 

ً...25  
عة أشد ما لحق بهم لشدة التمزق والقتل الذي لقد كانت مصيبة الطالبيين في هذه الموق 

، كما كانت هذه 26مسهم حتى سميت السنة بسنة الحسين، فقد قتل مع مائة من أصحابه
جاء . الواقعة سببا في فرار الناجيين من الطالبيين إلى الأمصار البعيدة عن مركز الخلافة

الواقعة التي كانت في  فر من... )م1312/هـ 712ت(في البيان لابن عذارى المراكشي 
أيام جعفر المنصور وهي وقعة فخ وكانوا ستة إخوة، إدريس وسليمان ن ومحمد وإبراهيم 

أما محمد فخرج بالحجاز، وأما يحي فقام في الديلم في خلافة الرشيد، . و عيسى ويحي
ن وأما إدريس، ففر إلى المغرب، ودخل إليه في أيامه م. وهبط على الأمان، ثم سم ومات

لعل هذا النص يعطينا صورة واضحة عن التمزق والتشتّت  27...ًالطالبيين أخوه سليمان 
الذي عان منه الطّالبيون بعد موقعة فخ، فكل واحد منهم اخذ وجهة معينة، ما يهمنا نحن 

  .بعيدا عن أعين بني العباس هو سليمان وأخوه إدريس اللذين اختارا بلاد المغرب
باحث يجد اختلافا في روايات المؤرخين حول انتقال إدريس بن لا يكاد أي دارس أو  

 عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي كرم االله وجهه إلى بلاد المغرب، إلا قليلا لا يضر
بصحة رواية على أخرى، فمن الثابت تاريخيا أن إدريس كان بالمدينة وحضر حادثة فخ، 

صى مع مولاه راشد حتى نزل بطنجة، وهي ومنها فر والتحق بمصر ثم إلى المغرب الأق
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 30عند زعيم قبيلة أوربة 29فانتقل إلى وليلي 28يومئذ قاعدة بلاد المغرب فلم يجد مراده،
عبد "، وعند صاحب أعمال الأعلام ذكره 31م788/هـ 172اسحق محمد عبد الحميد سنة 

  . 32"المجيد الأربي
من البربر فتح به المدن فأذعنت  بعد مبايعة قبيلة اوربة له تمكّن إدريس من حشد جيش 

لم يكن إدريس في حملاته يدعوا إلى . وأعلن عن قيام دولته بخطبة شهيرة 33له القبائل،
مذهب معين بعينه ولم يشر إلى الدعوة الزيدية بقدر ما كان ينشر التعاليم الاسلامية 

قصى ومحاربة الفكر الخارجي، فكما هو معروف فان منطقة المغرب الأ 34الصحيحة،
وجزء من المغرب الأوسط كانت قد عرفت المذهب الصفري والإباضي قبل الدعوة 

  .الشيعية
، التي كانت 35تلمسان حينما دانت له معظم قبائل المغرب الأقصى توجه إدريس إلى 

، وتتفق جميع 36تسكنها قبائل مغراوة وبني يفرن، وكان يحكمها محمد بن خزر المغراوي
خل المدينة سلما إذ أتاه محمد بن خزر خارج المدينة وبايعه على أن إدريس د 37المصادر

ثم بايعته جميع القبائل الزناتية، يتحدث ابن خلدون عن هذا الحدث بقولهً  فدخل إدريس 
  . 38تلمسان صلحا فأمن أهلها وبني مسجدها

طرف محمد بن خزر وبقية القبائل بالمدينة  إن استقبال الإمام بالترحاب ومبايعته من 
سليمه لها، يجعلنا نجازف بالقول أن سليمان اخو إدريس كان موجودا بها أو على الأقل وت

   .39ابنه محمد، هذا دون أن ننسى بأن إدريس كان قد مكث بتلمسان أياما
 ثالثا ـ انتقال سليمان بن عبد االله إلى المغرب الأوسط

من المشرق إلى  اختلفت الآراء وتضاربت الروايات بشان مجيء سليمان بن عبد االله 
في حين نفته أخرى،  اواستقراره بتلمسان، فقد أكدت بعض المصادر هذ المغرب الأوسط

ومن أجل الوقوف على حقيقة هذه المسألة استقرأنا مجموعة من المصادر المستعملة في 
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هذا البحث للإجابة على التساؤلات العالقة، منها هل فعلا وصل سليمان إلى تلمسان؟ أم 
  ؟ ابنه فقط

بعد الاطلاع على مختلف المصادر التي تنفي انتقال سليمان إلى بلاد المغرب، وجدناها  
، ومن أشهر من )م 785/ هـ169(تُجمع كلها على أن سليمان قُتل في موقعة فخ سنة 

، حيث أكد بأن سليمان من )م922/هـ310(ذهب في هذا الاتجاه الطبري محمد بن جرير
بن عبد االله  40فكانت مائة رأس ونيفا، فيها رأس سليمان..لً الذين قُطعت رؤوسهم إذ يقو
حيث ) م957/ ه346(، ويقف نفس الموقف المسعودي 41...ًبن حسن وذلك يوم التروية

وكان معه سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي فأسير في هذا اليوم ...قالً 
في مقاتل ) م966/هـ356( ني ، ويذكره أبو فرج الأصفها42وضربت رقبته بمكة صبراً 

، وينحاز 44، كما أكد ابن حزم بان سليمان قُتل بفخ43الطالبيين أنه من ضمن قتلى فخ
صاحب ) 1855/هـ 1272(إليهما في الاتجاه نفسه محمد بن علي السنوسي الخطابي 

فأما سليمان فتوفي في وقعة فخً  و أيضا احمد بن محمد  الدرر السنية، فقد جاء على لسانه
 بن عبد االله المقري في زهرة الأخبار حيث أكد بان الذي وصل إلى تلمسان هو ابنه محمد

 ً ً ... وليس سليمان ، لان هذا الأخير وعند سيد علي  45توفي في المدينة في وقعة فخ
وقال الإمام السيوطي وأما مولانا سليمان قتل بفخ وخلف ولدا واحدا ...حشلاف فانه يقولً 
  .46نجد صاحب الأعلام عندما يترجم له يقول بأنه استشهد بفخوهو محمدً ، كما 

في مقابل هذا الرأي هناك من المصادر التي تؤكد وصول سليمان بن عبد االله إلى  
المغرب الأوسط، ونبدأ بابن خلدون عبد الرحمن الذي يذكره في أربع مواضع مختلفة ففي 

فانه فر إلى المغرب أيام العباسين  المرة الأولى يقولً  وأما سليمان اخو إدريس الأكبر
فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس، وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 

 ً ويذكر وصوله تلمسان في موضع ثان . 47ولاّة الأغالبة فكان في طلبهم تصحيح نسبه
بن حسن بن  بقولهً  وكان قد نزل تلمسان لعهد إدريس الأكبر آخوه سليمان بن عبد االله
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 ً في موضع ثالث عندما يتحدث عن  ويذكره أيضا. 48الحسن القادم إليه من المشرق
 ً  49إدريس فيقولً  ولحق به من إخوته سليمان ونزل بأرض زناتة من تلمسان ونواحيها

وجاء على أثره من المشرق أخوه سليمان بن عبد االله فنزلها  وفي الموضع الرابع يقول
بن أبي زرع جعل دخول سليمان بن عبد االله متزامنا مع أخيه إدريس ، وا50وولاّه أمرهاً 

ثم سار إلى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها وذلك في ...الأكبر حيث قال عنهً  
  . 51...ًأيام أخيه إدريس

قالً  ذكر العذْري أن إدريس  ويؤكد ابن عذارى المراكشي أن سليمان لم يمت في فخ 
ابن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم، فروا  عبد االله بن حسن بن الحسن ابني وسليمان

، وحسب ابن عذارى دائما 52من الوقعة التي كانت في أيام جعفر المنصور وهي وقعة فخًّ 
أن سليمان دخل المغرب بعد إدريس قالً وإما إدريس ففر إلى بلاد المغرب ودخل إليه في 

بينما البكري لا يفصح عن موقفه  ،53ن فاحتل تلمسان أيامه من الطالبيين أخوه سليما
  ...ً عن قدوم سليمان إلى تلمسان بل يشير إلى ابنه،ً  ونزلها محمد بن سليمان صراحة

من خلال هذا العرض عن موقف الفريقين حول إشكالية نزول سليمان تلمسان من عدمه؛  
تقراره بتلمسان، مستندين نرجح فرضية دخول سليمان بن عبد االله المغرب الأوسط واس

  في ذلك على مجموعة من القرائن
أولى القرائن أن الذين ينفون مجيئه إلى المغرب مختلفون في روايتهم منهم من يقول  

قطعت رأسه في موقع المعركة في فخ ومنهم من يقول اسر ثم قتل في مكة ، ويبدو لي أن 
لى الاختلاف في اسم المقتول بين اغلبهم اعتمد على رواية الطبري، وأشير هنا أيضا إ

رواية الطبري و رواية ابن الأثير حيث أنهما اتفقا حول نفس متن الرواية واختلفا حول 
  .اسم المقتول ما يجعلنا نشك في صحة الرواية أصلا
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المصادر المشرقية، بينما  أصحابوالقرينة الثانية هي أن الذين يقرون بموته في فخ هم  
ك هم أصحاب المصادر المغربية وهم اقرب إلى الحقيقة، وحسب الذين يرون عكس ذل

  .وجهة نظري انه شاع مقتله احترازا من الملاحقة والبحث عنه تطبيقا لما يسمى بالتقية
القرينة الثالثة هي وجود قبره بعين الحوت التي اتخذها مقرا له، فمن غير المعقول ينسب  

  54ول الشاعر تأكيدا على ذلكهذا القبر لشخص دون وجود مبررا لذلك، يق
  عبد االله الكَاملْ في المشْهورِ خَلَّفَ ستَة من الذُّكُـور 
 وسة سـزِيرفَر بِجـعفَج رِيسلَانَا إِدوم يهون فهرزو  
  فَقَبُره في ثُغُور تـلمسان وثَالِثُهم مولَاي سـلَيمان 
 ووعِ مبني اليفدومحا لَانَا مدب الهِنْد ي بِلَادى فوسم لَايوم  
إذا كنا قد رجحنا فكرة فرار سليمان بن عبد االله واستقراره بتلمسان، وجب عينا الإجابة  

لنفي قدوم سليمان تلمسان، وهي  55على مجموعة من التساؤلات والتي عليها استند البعض
ل إدريس الأكبر؟ ولماذا لم يتكفل بابن أخيه بعد لماذا لم يتولى سليمان الأمر بعد مقت

ولادته وتركه تحت رعاية راشد؟ وعندما دخل إدريس الأصغر تلمسان لماذا لم يعقد له 
  لولاية تلمسان؟

إضافة إلى القرائن السابقة الذكر فإن سليمان قد فر إلى تاهرت بعد مقتل أخيه خوفا من  
فترة كانت تحت حكم الرستميين أعداء العباسيين تصفيته هو الأخر لان تاهرت في هذه ال

لكنه عاد إلى تلمسان لما استنكره البربر وبحث عنه الأغالبة، وقد يكون قد مات قبل 
مجيء ابن أخيه إلى تلمسان لهذا وجدنا إدريس الأصغر سجل ولاية تلمسان لمحمد بن 

وصل محمد بن سليمان  سليمان، وكيف يعقل وجود ابنه بتلمسان الذي لم ينفيه احد؟ فكيف
  إلى تلمسان دون أبيه؟
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ومهما يكن من أمر فان ولاية تلمسان آلت لمحمد بن سليمان زمن إدريس الأصغر بعد  
أن ورث ملك أبيه، بشهادة ابن خلدون الذي قالً  وورث ملكه ابنه محمد بن سليمان على 

  56...ً ونواحيهسننه، ثم افترق بنوه على ثغور المغرب الأوسط، واقتسموا ممالكه 

  مواطن ومراكز إمارات بني سليمان: رابعا 
  ـ المجال الجغرافي  1
 ما خلال العصور الوسطى إمارة ، أودولةلأي الجغرافي  الإطارهل تحديد ليس من الس، 

 ،لم تكن توجد حدود بالمفهوم العصري إذ الإسلامي،وعلى الخصوص في بلاد المغرب 
وكما هو معروف فان ، تلك هو معيار تحديد الحدود أودولة بل كان الولاء القبلي لهذه ال

انتماء  إثباتكما انه لم تكن هناك وثيقة ، القبائل كان ولاؤها غير مستقر لدولة معينة
تلك  إلىانتقل من هذه الدولة  بأنه رولا يشعية فالمسلم كان ينتقل بكل حر ،ولةلدلالشخص 

  . آنذاكفة والجنسية العصرية لم تكن معرو ،الدولة
وفلان  ,ن تقول فلان المغراويأالمدينة ك أوكان الشائع في هذه الفترة هو الانتماء للقبيلة  

 ،ولم يكن لفظ الانتماء للدولة مستعملا، وفلان التنسي ،فلان التاهرتي ، أوالصنهاجي
  .وعموما كانت هذه الظاهرة عامة ولم تقتصر على جهة من الجهات 

 الحدودلرغم من صعوبة ضبط وعلى ا ،السليمانية ثنى منها الإماراتهذه القاعدة لم تُست 
 ستعملةاعتمادا على المصادر الم ،زها الجغرافيوضعها في حي الإمكانسنحاول قدر  فإننا

 في المغرب 57الإدريسيةبين الدولة  محاطةكانت  الإماراتن هذه فإوعليه  .في هذا البحث
العلوية غير  والإمارات ،نوب وقليلا في الشرقفي الج 58ةستميوالدولة الر الأقصى،

 الأغلبيةمن الدولة  أجزاءمع وجود  منها الشرقية الأجزاءواقعة في بعض  ،59سليمانيةال
  .في الشرق 

ومن الجهات الشرقية فيمكن ، 60يومها الطبيعي البحر الراحية الشمالية كان حدنمن ال 
، وان كانت غير ثابتة بسبب السليمانية راتوالإماة بغالبين الأ احاجز61اعتبار واد الشلف
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توجد  كانتفي جهاتها الغربية أما  ؛نهاخاصة في بداية تكوتردي الأوضاع هناك 
محمد بن سليمان  بنيوآخر مملكة ً –على الساحل  – 62نكور وإمارة الإدريسية، الإمارات

د بن سليمان حمم يثم بعد مملكة بن...63بن عبد االله بن الحسن بن الحسن مدينة فالوس
  .64ً مملكة رجل يقال له صالح بن سعيد

واد صاع ويصبان  إلىيقع ً ،ملوية واد الأدارسة و سليمان يكان الحد الطبيعي بين بن 
ممالك  آخرجراوة كانت  أن إذ ،65ً العيش ومليلة أبيالبحر بين جراوة  إلىجميعا 

ط كانت مدينة نمالته المعروفة على نفس الخفي جنوبها و ،السليمانيين في الشمال الغربي
محمد بن  أبناء لأحدوكانت على بعد مرحلة من فاس كانت  ،66اليوم باسم مدينة مغنية

   .67بن سليمان سليمان وهو محمد بن علي بن محمد
 ،خارجة عن الرستميين إماراتكانت بينهما  أنهاحدودها مع الدولة الرستمية فيبدو  أما 

محمد بن لبني مملكة  ، إلى68هوارة يقال له ابن مسالة رجل من إلىفمن مدينة تاهرت 
 بربر تدعى مطماطةلل أخرىوكانت مملكة ، 69سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسنً 

، تحت إمرة رجل يدعى 70يقال لها ايزرج ينتشر سكانها قي عدة مدن بعضهم في مدينة
يملكها رجل  تسمى الحسنة ومدينة أخرى أيضا لهم 71،إبراهيم بن محمد البربري المعتزلي

  . 72منهم يقال له عبد االله
  تلمسان ـ إمارة 2
هذه  ،بنو يفرن 73الإسلاميالفتح  أيام أشهرها ومن للقبائل الزناتية ات تلمسان دارظلّ 

، 75أغاديربالمكان المسمى  بتلمسان 74مملكة أقدم الفضل في تأسيس إليهاالقبيلة التي يرجع 
 ،76المذهب الخارجي الصفري وكانوا علىريني فقرة الي أبو العهدوكان رئيسهم لهذا 

خالد بن حميد الزناتي، جانب  إلىوكانت لهم مشاركات في ثوراتهم الخارجية ضد الولاة 
وبعد مقتل هذا الأخير ترأس القبائل الزناية أبو قرة اليفريني الذي قاد الانتفاضة الخارجية 

وسع بطون زناتة كان أراوة وهي كانت قبيلة مغو ،77م765/هـ 148بتلمسان سنة 
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 شيوخها أشهرزعامة ومن ال نافست بنو يفرن على ،78تلمسان إلىموطنها من شلف 
وكان ، عنه عثمان بن عفان رضي االله أيامصولات بن وزمان الذي زار المدينة المنورة 

ر ه ابنه خزبعدابنه حفص ثم جاء  ةمغراو إمارة لّىا هلك توموبعد ،79قد عقد له على قومه
 خلالو أغاديررن على في يوغلب بن الأمروبعد وفاته خلفه محمد بن خزر الذي استقام له 

   .80تهدخل في طاعف الأكبر إدريسهذه الفترة كان دخول 
  ـ تلمسان والحكم الإدريسيأ 
 التاريخية، فإننا هذه الفترةالمنطقة في  يكتنفان ناللذابابية بالرغم من الغموض والض 
 من معلومات وإشارات تفيدنا في التوصل إلى ما ورد في المصادر استخلاصنحاول س

  . نتائج تاريخية
 خلالرج المؤرخون والباحثون على اعتبار المنطقة الممتدة من تلمسان والى واد شلف د 

للدولة  اتابع إقليما إليهادخول العبيديين  إلى زمن م789/هـ 173الفترة التاريخية من 
   صحيحا ؟ الطرح ى يعتبر هذامد أي الإدريسية، فإلى

هـ  173تلمسان في منتصف رجب  إلىزحف  الأكبر إدريس الثابت تاريخيا أنمن  
نزل خارجها فخرج  إليهاانتهى عندما وكانت تقيم فيها قبائل مغراوة وبني يفرن ف؛ 78981/

ل وقب إدريسه نمأف ،ا ومبايعا لهنمأخزر بن صولات المغراوي مست صاحبها محمد بنإليه 
أثم  أهلهان بيعته ودخل مدينة تلمسان فامالقبائل الزناتية فكسب بذلك قادتها  ن سائرم

   .82وشيوخها
، 83استقبلوه بالترحاب فقد من ذلك بل أكثرسلما  إدريستلمسان في طاعة  أهل دخول إن 

المذهب  وأن الكثير من سكانها كانوا على ممهدة، ألا يدل هذا على أن الظروف كانت
  .على تواجد سليمان في تلمسان وهو من قام بالدعوة فيها آخر وهذا دليل ،84الزيدي

وضع  مسجدها وأتقنه بنيعمل قام به  وأول 85،شهور ةفي تلمسان مدة تسع إدريسمكث  
بن عبد االله بن  إدريس الإمامبه  أمربسم االله الرحمان الرحيم هذا ما  .فيه منبرا وكتب فيه
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ولكن . 86 م790/هـ 174وذلك في صفر  –االله عنهم  رضي–بن علي  بن الحسنالحسن 
ما يثير الاستغراب والتساؤل هل قام ادريس ببناء مسجدها أم قام بترميمه؟ لأنه من غير 
المعقول مدينة كتلمسان التي فتحها أبو مهاجر دينار منتصف القرن الاول الهجري كانت 

  .بدون مسجد
 م790/هـ174 إدريسخرج منها  أنعد تعوزنا المعلومات حول ما حدث في تلمسان ب 

هذه في  هافيحدث  تذكر ما فالمصادر لم م،814/هـ 199سنة  إدريس إليهاعودة ابنه  إلى
هل بقيت القبائل الزناتية على ولائها للعلويين؟ أم  ،عدة تساؤلات نا نطرحالفترة ما يجعل

  عادت لخارجيتها؟ ومن كان يحكم تلمسان؟ سليمان أم ابنه محمد؟
 لأحديكون قد عقد  أنفا س من الطبيعي  إلىمن تلمسان عائدا  إدريسدما خرج عن 

سليمان سجل له  لأخيهخلدون فان الولاية عليها كانت  نصين لابن إلىاستندنا  فإذا ،عليها
وفي موضع أخر يقولً  وجاء على أثره من المشرق أخوه سليمان بن  87بولاية تلمسان

، فالنصين صريحين في إثبات ولاية تلمسان لسليمان من 88عبد االله فنزلها و ولاه أمرها
بها التحق  قد خرج منها اثر مقتل أخيه إدريس ثم يكون أنيمكن و .طرف أخيه إدريس

  .له زناتة وسائر قبائل البربر هناك وأذعنتفملكها مرة أخرى 
د لكن المؤك ،لا نعرف متى حدث ذلك أنناغير  ،89سليمان ابنه الوحيد محمد ورث ملك 

، وهذا استنادا تلمسان الأصغر إدريسلان في هذه السنة دخل م، 814/هـ 199كان قبل 
 إلىبها  فأقامفاس  إلىفتح بلاد المصامدة عاد  أنبعد " :حيث يقول اصستقصاحب الإ إلى

المغرب  أهلرسم غزو قبائل نفزة من بفخرج في محرم  ،سنة تسع وتسعين ومائة
ودخل  ،ومن بقي هناك على دين الخارجية بين البربر فسار حتى غلب عليهم الأوسط،

  . 90وجامعهاً، سورها وأصلح أحوالهافي  مدينة تلمسان فنظر
 197الثاني تلمسان ولكن يجعله بعد  إدريسابن خلدون فلم يذكر سنة دخول  أما 

ً م، 812/هـ دهم ودانوا ثم خرج غازيا المصامدة سنة سبعة وتسعين فافتتح بلايقول
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السؤال الذي  .91منبرها وقام بها ثلاث سنين وأصلحد مسجدها بدعوته ثم غزا تلمسان وجد
فهل خرجت عن  تلمسان؟ الأصغر إدريسذا غزا ايمكن طرحه بعد قراءة النصين هو لم

طلب من محمد بن بكان  أمالتوسع  إلىوهل كان يهدف  ؟بعد موت أبيه الأدارسةحكم 
  سليمان؟

الفراغ السياسي في المنطقة، ما جعل  حدث نوعا منأ الأكبر إدريسوفاة  أن نتصور 
القبائل ـالظاهر أنها خارجية المذهب مثل قبيلة نفزة ـ تزرع الفوضى والاضطرابات 
في تلمسان، وبعضها خرج عن طاعة العلويين وبعضها والَ العباسيين، فتعرضت 

ريس الأكبر حينما توفي لم يترك خلفا أسوارها للهدم، و ساءت أحوالها؛ لا سيما وأن إد
له، فابنه إدريس الأصغر كان لا يزال في بطن أمه؛ من هنا جاز لنا القول أن إدريس 
الأصغر لما شب وبويع بالإمامة، طلبه ابن عمه محمد بن سليمان من أجل دعمه و 

ام بها الاستقواء به، وقد أوضح هذا الأمر ابن خلدون في قوله عن إدريس الأصغرً  وأق
ثلاث سنين وانتظمت كلمة البربر وزناتة ومحوا دعوة الخوارج ومنهم، واقتطع الغربين 

   92عن دعوة العباسيين من لدن الشموس الأقصى إلى شلفً 
  ب ـ تلمسان السليمانية

 خلال القرنين الثالث والرابع  الأوسطالمتتبع للتطور التاريخي الحاصل ببلاد المغرب  إن
جواب  أوتفسير  إيجادمن الصعب  ،ثغرات تاريخية تطرح عدة تساؤلاتالهجريين يجد 

 الأصغر إدريسثم  الأكبر إدريسخلال عهدي  للأدارسةتلمسان  ، فخضوعشاف لها
هل فعلا كان سليمان ومن بعده ابنه جعلنا نتساءل، محمد بن سليمان  لأبناءلتصبح بعدها 

استقرارا في الوقت الذي دخل فيه  ذا عرفت تلمسانا؟ لمالأدارسةمحمد خاضعين لحكم 
ما سبب حياد بني سليمان في الصراع الذي كان قائما  صراعا على السلطة؟ إدريس أبناء
  في المغرب الأقصى؟ الأدارسةبين 
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شكليا  للأدارسة ولاؤهاكان  الأمربان تلمسان في حقيقة  وغيرها تجعلنا نقر الأسئلةهذه  
قبائل  مع على وفاقويبدوا انه كان كان مستقلا عنهم، محمد بن سليمان  فالظاهر أن ،فقط

  .ن لبني سليمان يتا وفين ظلتّيومغراوة اللتّ نرفبني ي
 الأمناب بسليمان ومن بعده ابنه محمد بن سليمان عملا على استت أنمما لا شك فيه  

لم يحاولا  على ذلك أنهماوالشاهد  ،وعدم الدخول في حروب مع الجيران ،ونشر السلم
ذلك كان ممكنا  أنويبدوا لي  الأكبر، إدريسبعد شغوره بوفاة  الإمامةالسطو على منصب 

  . 93إمامعليهم وجود  تفرضعقيدتهم ف
 إدريسيتكرر مع  الأمرونفس  ،لسليمان على تلمسان الأكبر إدريسلقد رأينا كيف عقد  

مان على لابن عمه محمد بن سلي 94فاس عقد إلى الأخيريرحل هذا  أنفقبل  الأصغر،
لمحمد ابن عمه  إدريسوسجل له بولاية تلمسان من سجل لابنه  أبوهتلمسان مثل ما فعل 

 213غاية سنة  إلىدريسية إتلمسان ظلت  أنوهكذا يمكن القول . سليمان من بعده
وذلك  ،95أبنائهبين  الإدريسيةحيث تم تقسيم الدولة  الأصغر، إدريساثر وفاة  م828/هـ
قسيم البلاد مع تب إدريسعلى محمد بن  أشارتالتي  الأصغر، يسإدرمن كنزة أم  بأمر

   .الأدارسةبني سليمان مستقلين عن  أيديوبقيت تلمسان في  ، 96إخوته
خرج أف ،حافظ محمد بن سليمان على هذا الاستقلال فتجنب الدخول في الحروب والفتن 

أبناءه وخص ، 98ةومنها تفرعت الفروع السليماني 97عين الحوت إلى أغاديرة من صبالق
وخص تلمسان لولي العهد احمد  تتوارثه أسرته، الأوسطبثغر من ثغور المغرب  كل واحد

فظلّ  الإدريسيابن عمه محمد  أسلوبوهكذا نراه قد اتبع نفس  أعقابه،التي بقيت في 
دخل  أن إلى نالإدريسييللعلويين  الأقصىوالمغرب  نليمانيين السيوعللل الأوسطالمغرب 

  . جميعا يون فقضوا عليهميدبالع
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  ـ قرى ومدن أعمال الإمارات السليمانية بالمغرب الاوسط
هم و سليمانيين، أمراء أربعة الإمارةارشكول تعاقب على حكم هذه  كانت تلمسان، و إذا 

ونزلها عيسى بن محمد بن سليمان المذكور  يقول البكريً  ،99عيسى بن محمد بن سليمان
ثم توارث ملكه أبناؤه من بعده  ،100نئتفيها سنة خمس وتسعين وماقبل هذا ووليها وتوفي 

إلى أن أخرجهم منها العبيديون، فخلفه ابنه إبراهيم المدعو إبراهيم الارشكولي سنة 
إدريس بن إبراهيم الذي كان معارضا للتواجد  ابنه ووليها بعده ،101م907/هـ295

 ، وخلفه من بعده أخوه102م928/هـ316الفاطمي بالمنطقة ودعا لأمويي الأندلس سنة
، وجراوة . 103م 934/هـ323سنة  عبد االله الشيعي أبوحبسه  الذيوهو  إبراهيميحيى بن 

 الإمارات السليمانية آخروهي  الأوسط،غرب مالجهة الشمالية الشرقية من ال كانت تقع في
ً قهذا ابن حو يؤكد ،ةيعلى مقربة من وادي ملو ركون إمارةعلى الحدود مع  ووادي ل

 .104يلةً ليش ومعال أبيراوة جالبحر مابين  إلى اوادي صاع ويصبان جميع إلىملوية يقع 
فقد تعاقب على إمارتها ثلاث أمراء وهم إدريس بن محمد بن سليمان، ثم خلفه ابنه عيسى 

حيث فاقت مدة حكمه فيها ثلاثا وثلاثين سنة، م، 871 /هـ258المكنى أبو العيش سنة 
قي فيها إلى أن بو ،105م903/هـ291الحسن بن أبي العيش سنة وبعد وفاته ورثه ابنه 

منه سنة ا وأخذه فأخرجه موسى بن ابي العافية ـ كان مواليا للعبيدين ـ وحاصرهداهمه 
تلمسان و أرشكول التي تحصن فيها إلى أن قبض  فظل يتنقل مابين ،106م931هـ319

   .107م949/هـ338ندلس سنةعليه موسى البوري بن موسى بن أبي العافية وأرسله إلى الأ
ثم  ،108د بن سليمانـبن محم إبراهيمها ـملك أنمان منذ ـسلي يد بنيتنس في  كانتو
ومنهم القاسم بن إبراهيم بن محمد وكان منحاشا الى من بعده  أبناءهوارث حكمها ــت

اد سنة نبن م سقطت وتغلب عليها زيري أن إلى 109الناصر بالأندلس أيام العبيديين،
بالرغم من محاولة احد  تسقط ينليمانللس إمارة آخرولهذا تكون تنس ، 110م953/ـه342
بن محمد بن سليمان  إبراهيموهو يحي بن علي بن يحي بن محمد بن  ،سليمان أحفاد
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السليمانية في المغرب  الإماراتواكبر  أهممن  .111يضفر بهالم نه كالمطالبة بها ل
رفة معويرجع الفضل في  ايرة تابعة لهكث او مدن اربضافقد وجدت من حولها  ،الأوسط
اليعقوبي الذي زار المغرب بين سنة  إلى أمرائهاوالاطلاع على  ،الإماراتهذه 
، في من تلمسان 112كانت في الجهة الشرقية ومعظمها ،م889/ـه276و  م876/ـه263

التي انفرد  الموجودة على الساحل وفي غرب تلمسان ل الحديث عن تلكهمأ الوقت الذي
  .البكري  رهابذك

ها ولد محمد بن سليمان بن يف،ً متيجة لإمارةالمجاورة  113هذه المدن مدينة مذكرة فأولى 
على نهر ولها  ومدينة الخضراء ،114طالبً  أبيعبد االله بن حسن بن حسين بن علي بن 

مدن كثيرة، وحصون وقرى  ذهويتصل بهً ،115مليانة مرحلة إلىفواكه وسوان ومنها 
ى هذا البلد ولد محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسين بن ومزارع، يتغلب عل

 أن ىوعددهم كثير حت ية،حطالب كل رجل منهم مقيم متحصن في مدينة ونا أبيعلي بن 
ً البلد يعرف بهم وينسب  في هذه الناحية  أيديهمالمدن التي كانت في  ، وآخر116إليهم

وهي المدينة المشهورة فيها  ،إبراهيمسوق  اهالمدينة التي تقرب من ساحل البحر، يقال ل
 بن سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسين 117ابن محمد إبراهيمرجل يقال له عيسى بن 

  .119وهي مدينة صغيرة فيها حمام وسوق وهي على نهر شلف ،118ً
قرية ازلية ً أيضا،تسمى بني واريفن على نهر الشلف  أخرىن حوقل مدينة بويضيف لنا ا 

وفي ؛ 121منطلاسث على الطريق بين تيارت وتلمسانو  ،120ً كروم وسوان كثيرة لها
 الإمارات أعمالريبة والشمالية لتلمسان جاء ذكر عدة مدن وقرى كانت غالجهة ال

محمد بن  أولادولد من  إمرةكانت تحت  ،122مدينة العلويين أشهرها، منالسليمانية 
 ،123له علي بن حامد بن مرحوم الزناتي وسكنها رجل من زناتة يقال ،سليمان ثم تركوها

وهي  ومنها الى العلويين... قول عنهايملان نفس الاسم فواحدة حمدينتين ت ويضيف لنا
 ،124ً تلمسان مرحلة لطيفة وهي مدينة ازيلة إلىمن القبلة ومنها  يأتيهاقرية على نهر 
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 أجنةر ولها على نه آهلةيمة ظقرية تعرف بالعلويين وهي قرية ع أيضاوالثانية وهي 
  .126تاتانلوتتسمى تبعد مقدار مرحلة عن قرية العلويين الثانية  أخرىو قرية  ؛125وعيون

 بن سليمان، فيها محمد بن علي بن محمد،  127مدينة نمالته أيضاومن المدن المشهورة  
 بطون البربر أهلهايمة عظوهي مدينة  ،129مدينة فالوسنو ،128بني سليمان ممالك وآخر

كان بها ،تدعى ترنانا أخرىالبكري بمدينة  ، وأفادنا130نهايةصو ،لةمن مطماطة، وجزو
بن محمد بن سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسين بن  إدريسعبد االله الترناني بن 

باسم ن كرها لكذ أيضاوقد يكون ابن حوقل  131طالب رضي االله عنه أبيعلي بن 
يقول نزلها حمزة بن ،  133دريعلي حشلاف قرية كانت تدعى بسيد  وذكر، 132ترفانة
 .134بن محمد بن سليمان إدريس

  الخاتمة
  :ختاما لهذه الدراسة يمكن ان نخلص الى مجموعة من النقاط منها

ولاسيما القرون الاولى منه لم تستوف حقها من الدراسة، وأن كثيرا  إن التاريخ الوسيط 
امارات بني سليمان لم  من الثغرات لازال يكتنفها الغموض ، وبحاجة لإعادة الدراسة، فان

تحض باهتمام الدارسين كغيرها من دول زمانها على الرغم من استحواذها على مساحة 
  . واسعة من بلاد المغرب الاوسط 

كان سليمان بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي كرم االله وجهه من الفارين من  
استوطنها وأنجب بها ذرية وقعة فخ، واستطاع الوصول إلى تلمسان زمن أخوه إدريس ف

  .حكمت تلمسان والساحل الغربي للمغرب الأوسط 
الإمارات السليمانية في بعض مدن غرب المغرب الأوسط، أهمها تلمسان، كانت  

في الإدريسية بين الدولة ارشكول، جراوة، تنس إضافة إلى قراها وأقاليمها، محصورة 
العلوية غير  والإمارات ،ب وقليلا في الشرقفي الجنوة ستميوالدولة الر الأقصى، المغرب
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في  الأغلبيةمن الدولة  أجزاءمع وجود  منها الشرقية الأجزاءفي بعض  ،سليمانيةال
  .الشرق

نقودهم بأسمائهم، وتعاقدوا  امستقلين بإمارتهم بالمغرب الأوسط، فضربو نكان بنو سليما 
ة عكس ما يدعيه البعض، بأن دارسالأ مع الحكام بوصفهم أمراء، ولم يكونوا تحت حكم

  .الدولة الإدريسية وصلت إلى واد الشلف
كان جزء من المغرب الأوسط تحت النّفوذ الإدريسي إلى أن توفي إدريس الثاني سنة  

مستقلين عن الأدارسة، فحافظت كل  نم، ومنذ هذا التاريخ أصبح بنو سليما828/هـ213
ا في ذريتها دون أن تعتدي واحدة على أسرة من الأسر السليمانية على الحكم متوارث

لم يكن لهم سلطة كاملة على المناطق التي كانت تحت نفوذهم، بل غلب عليها الأخرى، و
  .سلطاتهم سيما العسكرية لالطابع الروحي، بينما مارس زعماء البربر كام
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